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  (الجوابُ الصَّحيحُ لِمَن بدَّلَ دينَ المسيحِ)

القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ ِ� ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 

  والمرسلينَ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ:

  في كتابِهِ: "الجوابِ الصَّحيحِ لِمَن بدَّلَ دينَ المسيحِ": -رحمَهُ اللهُ تعالى-الإسلامِ ابنُ تيميةَ فيقولُ شيخُ 

هَا، عَلِمْتُمْ أَنَّ   هُ قَـوْلٌ لاَ يحَْتَمِلُ أَنْ قاَلَ: وَإِذَا �ََمَّلْتُمْ كُلَّ مَا بَـيـَّنَاهُ �ََمُّلَ إِنْصَافٍ مِنْ أَنـْفُسِكُمْ وَإِشْفَاقٍ عَلَيـْ

هُوتِ. ئًا دُونَ اللاَّ   يُـتَأَوَّلَ فِيهِ للِنَّاسُوتِ شَيـْ

ةَ بِقَوْلِهِ: "أَبيِ وَأَبيِكُمْ، وََ� أَبيِ، وَبَـعَثَنيِ أَ  بيِ". قُـلْنَا: فإَِنْ كَانَ قاَلَ: فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّهُ يَـثـْبُتُ للِْمَسِيحِ الْبـُنُـوَّ

نجِْيلُ أنُْزِلَ عَلَى هَذِهِ الأْلَْفَ  لْ وَلمَْ تُـغَيرَّْ، فَإِنَّ اللُّغَةَ قَدْ أَجَازَتْ أَنْ يُسَمَّى الْوَليُِّ ابْـنًا، وَقَدْ سمََّاكُمُ الإِْ اظِ لمَْ تُـبَدَّ

تُمْ لَسْتُمْ فيِ مِثْلِ حَالِهِ. يعًا بنَِيهِ، وَأنَْـ ُ جمَِ   ا�َّ

سْرَائيِلَ فيِ ا لتـَّوْراَةِ: "أَنْتَ ابْنيِ بِكْرِي". وَقاَلَ لِدَاوُدَ فيِ الزَّبوُرِ: "أنَْتَ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ لإِِ

نجِْيلِ للِْحِوَاريِِّينَ: "أُريِدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلىَ أَبيِ وَأَبيِكُمْ وَإِ  لهَِي وَإِلهَِكُمْ". ابْنيِ وَحَبِيبيِ". وَقاَلَ الْمَسِيحُ فيِ الإِْ

ُ وَمَنْ كَانَ لَهُ إِلَهٌ فَـلَيْسَ �ِِلَهٍ كَمَا تَـقُولُونَ، فإَِ فَسَمَّى الحْوََاريِِّينَ أبَ ـْ ، وَأَقَـرَّ �َِنَّ لَهُ إِلهَاً هُوَ ا�َّ نْ زَعَمْتُمْ نَاءَ ا�َِّ

نـَلْتَزِمُ ذَلِكَ وَنَشْهَدُ �ِ  لهَيَِّةَ �َِنَّ ا�ََّ سمََّاهُ ابْـنًا، فَـ اَ اسْتَحَقَّ الإِْ لهَيَِّةِ لِكُلِّ مَنْ سمََّاهُ ابْـنًا، وَإِلاَّ أَنَّ الْمَسِيحَ إِنمَّ لإِْ

  فَمَا الْفَرْقُ؟

اَ سمُُّوا أبَْـنَاءَ ا�َِّ عَلَى جِهَةِ الرَّحمَْ  ةِ مِنَ ا�َِّ لهَمُْ، وَالْمَسِيحُ قاَلَ: فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ إِسْرَائيِلَ وَدَاوُدَ وَنُظَرَاءَهُمْ إِنمَّ

ُ عَنْ ذَلِكَ.ابْنُ ا�َِّ عَلَى ا   لحْقَِيقَةِ، تَـعَالىَ ا�َّ

 ا�َِّ عَلَى قُـلْنَا: يجَُوزُ لِمُعَارِضٍ أَنْ يُـعَارِضَكُمْ، فَـيـَقُولَ لَكُمْ: مَا تُـنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ إِسْرَائيِلُ وَدَاوُدُ ابْنيَِ 

  الحْقَِيقَةِ، وَالْمَسِيحُ ابْنَ رَحمَْةٍ، وَمَا الْفَرْقُ؟

قُمْ قمُْ، مْ: إِنَّ الْفَرْقَ بَينَْ الْمَسِيحِ وَسَائِرِ الأْنَبِْيَاءِ مِنْ قَـبْلُ، أَنَّ الْمَسِيحَ جَاءَ إِلىَ مُقْعَدٍ فَـقَالَ: "فإَِنْ قُـلْتُ 

َ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ".   فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، فَـقَامَ الرَّجُلُ، وَلمَْ يَدعُْ ا�َّ

مَرَ السَّمَاءَ أَنْ تمُْطِرَ فأََمْطَرَتْ، وَلمَْ يَدعُْ ا�ََّ فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وكََذَلِكَ الْيَسَعُ أَمَرَ قُـلْنَا لَكُمْ: هَذَا إِلْيَاسُ أَ 

غَمِسَ فيِ الأْرُْدُنِّ مِنْ غَيرِْ دُعَاءٍ وَلاَ تَضَرُّعٍ، عَلَى أ�َّ قَدْ وَجَدَْ�هُ فيِ  نجِْيلِ قَ نَـعْمَانَ الرُّومِيَّ أَنْ يَـنـْ دْ الإِْ

مَ ذِكْرُهَا.   تَضَرَّعَ، وَسَأَلَ مَسَائِلَ قَدْ تَـقَدَّ



يخ عبدالرّحمن بن ناصر ال�ّ�اك  ـهـ ١٤٤٠
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

  2 ةال��نة العلميّ |  إعداد

 

نجِْيلِ: "َ� أَبيِ أَشْكُرُكَ عَلَى اسْتِجَابتَِكَ دُعَائِي، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ تجُِ  يبُ دَعْوَتيِ، وَقاَلَ فيِ بَـعْضِ الإِْ

  مِنُوا ِ�نََّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنيِ".لَكِنْ أَسْألَُكَ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ الجْمََاعَةِ ليُِـؤْ 

قَدْ غَفَرْتُ لَكَ" فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ الْغُفْرَانَ مِنَ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ الْمَسِيحَ قاَلَ لبِـَعْضِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ: "قُمْ ف ـَ

نوُبَ. ُ هُوَ الَّذِي يَـغْفِرُ الذُّ   وَا�َّ

فْرِ الخْاَمِسِ مِنَ التـَّوْراَةِ لِمُوسَى: "اخْرُجْ أَنْتَ وَشَعْبُكَ الَّذِي أَخْرَجْتَ مِنْ قُـلْنَا: فَـقَدْ قاَلَ ا�َُّ   فيِ السِّ

  مِصْرَ، وَأََ� أَجْعَلُ مَعَكُمْ مَلَكًا يَـغْفِرُ ذُنوُبَكُمْ".

مَلَكُ إِذًا إِلَهٌ، لأِنََّهُ يَـغْفِرُ ذُنوُبَ بَنيِ إِسْرَائيِلَ وَإِلاَّ فإَِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْمَسِيحَ إِلَهٌ لأِنََّهُ غَفَرَ ذُنوُبَ الْمُقْعَدِ، فاَلْ 

اهُ رَ�� فَـقَالَ: "ابْنُ فَمَا الْفَرْقُ؟ فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ الْفَرْقَ بَينَْ الْمَسِيحِ وَسَائرِِ الأْنَبِْيَاءِ مِنْ قَـبْلُ، أَنَّ ا�ََّ سمََّ 

  الْبَشَرِ رَبُّ السَّبْتِ".

لَمَّا رأََى الْمَلَكَينِْ قَدْ أَقـْبَلاَ مِنَ الْبرَيَِّّةِ لهِلاََكِ قَـوْمِهِ قاَلَ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ -قُـلْنَا: فَـهَذِهِ التـَّوْراَةُ تخُْبرُِ �َِنَّ لُوطاً 

  لهَمَُا: "َ� رَبيِّ مِيلاَ إِلىَ مَنْزِلِ عَبْدكُِمَا". 

مَ لنََا احْتِجَاجٌ  يَ فيِ الْكُتُبِ رَ�� مِنْ يوُسُفَ وَغَيرْهِِ، فإَِنْ كَانَ وَقَدْ تَـقَدَّ فيِ هَذَا الْكِتَابِ بِذكِْرِ مَنْ سمُِّ

مُْ سمُُّوا بمِثِْلِ ذَلِكَ. ، فَـهَؤُلاَءِ إِذًا آلهِةٌَ، لأَِ�َّ يَ رَ��   الْمَسِيحُ إِلهَاً لأِنََّهُ سمُِّ

نـَبَّأَتْ �ِِلهَيَِّةِ الْمَسِيحِ، فَـقَالَ أَشْعِيَا: "الْعَذْراَءُ تحَْبَلُ وَتلَِدُ ابـْنًا وَيُدْعَى اسمُْهُ فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ الأْنَبِْيَاءَ قَدْ ت ـَ

  "عَمَانْويِلَ"، وَتَـفْسِيرهُُ: "مَعَنَا إِلهَنَُا".

لهَيَِّةِ جَلَّ قُـلْنَا: إِنَّ هَذَا اسْمٌ يَـعَارهُُ السَّيِّدُ الشَّريِفُ مِنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ ا�َُّ  فَرِدَ بمِعَْنىَ الإِْ  عَزَّ وَجَلَّ الْمُنـْ

ُ فيِ التـَّوْراَةِ لِمُوسَى    : "قَدْ جَعَلْتُكَ لهِاَروُنَ إِلهَاً، وَجَعَلْتُهُ لَكَ نبَِي�ا".-عَلَيْهِ السَّلاَمُ -ثَـنَاؤُهُ فَـقَدْ قاَلَ ا�َّ

جَعَلْتُكَ َ� مُوسَى إِلهَاً لِفِرْعَوْنَ". وَقاَلَ دَاوُدُ فيِ الزَّبوُرِ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقاَلَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: "قَدْ 

عَوْنَ".   حِكْمَةٌ: "كُلُّكُمْ آلهِةٌَ وَمِنَ الْعَلِيَّةِ تُدَّ

عَوْنَ" وإلا تُدْعَوْنَ؟الشيخ:    "وَمِنَ الْعَلِيَّةِ تُدَّ

  تُدْعَوْنَ طالب: 

 دة عندي مشدَّ القارئ: 

ا تُدْعَوْنَ الشيخ:    كأ�َّ

 عندي في شدَّةالقارئ: 

االشيخ:    تُدْعَوْنَ  :واللهِ ما ندري بس [لكن] كأ�َّ
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  القارئ: وَمِنَ الْعَلِيَّةِ تُدْعَوْنَ"

َ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ مُوسَى إِلهَاً لهِاَروُنَ عَلَى مَعْنىَ    الرَِّ�سَةِ عَلَيْهِ.فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ ا�َّ

  ؟قُـلْنَا: وكََذَلِكَ قاَلَ أَشْعِيَا فيِ الْمَسِيحِ إِنَّهُ إِلَهٌ لأُِمَّتِهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ، وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ 

نجِْيلِ: "مَنْ رآَنيِ فَـقَدْ رأََى أَبيِ، وَأََ� وَ    أَبيِ وَاحِدٌ".فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ قاَلَ فيِ الإِْ

اَ يرُيِدُ بِهِ أَنَّ قَـبُولَكُمْ لأَِمْرِي هُوَ قَـبُولُكُمْ لأَِمْرِ  ، كَمَا يَـقُولُ رَسُولُ قُـلْنَا: إِنَّ قَـوْلَهُ: "أََ� وَأَبيِ وَاحِدٌ" إِنمَّ ا�َِّ

يِهِ مَقَامَهُ، الرَّجُلِ: أ� وَمَنْ أَرْسَلَنيِ وَاحِدٌ، وَيَـقُولُ الْوكَِيلُ: أ� وَمَنْ وكََّلَ  نيِ وَاحِدٌ؛ لأِنََّهُ يَـقُومُ فِيمَا يُـؤَدِّ

نيِ فَـقَدْ رأََى أَبيِ"، وَيُـؤَدِّي عَنْهُ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ، وَيَـتَكَلَّمُ بحُِجَّتِهِ وَيطُاَلِبُ لَهُ بحُِقُوقِهِ، وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ: "مَنْ رآَ

قَدْ رأََى أَفـْعَالَ أَبيِ.يرُيِدُ بِذَلِكَ أَنَّ مَنْ رأََى هَذِهِ الأَْ    فـْعَالَ الَّتيِ أُظْهِرُهَا فَـ

نجِْيلِ: "أََ� قَـبْلَ إِبْـرَاهِيمَ"، فَكَيْفَ يَكُونُ قَـبْلَ إِبْـرَاهِ  اَ هُوَ مِنْ فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ قاَلَ فيِ الإِْ يمَ، وَإِنمَّ

لهَيَِّةِ.وَلَدِهِ؟ وَلَكِنْ لَمَّا قاَلَ "قَـبْلَ إِبْـرَ    اهِيمَ" عَلِمْنَا مَا أَراَدَ أَنَّهُ قَـبْلَ إِبْـرَاهِيمَ مِنْ جِهَةِ الإِْ

نْـيَا وكَُنْتُ مَعَ ا�َِّ حَيْثُ بَدَأَ  الأَْرْضَ"، فَمَا قُـلْنَا: هَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَـقُولُ فيِ حِكْمَتِهِ: "أََ� قَـبْلَ الدُّ

نَهُ وَبَينَْ  لهَيَِّةِ، وَقَدْ قاَلَ دَ  الْفَرْقُ بَـيـْ نْـيَا ِ�لإِْ اَ قاَلَ: أ� قَـبْلَ الدُّ ، وَأَنَّهُ إِنمَّ اوُدُ مَنْ قاَلَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ ابْنُ ا�َِّ

  أَيْضًا فيِ الزَّبوُرِ: "ذكََرْتُكَ َ� رَبِّ مِنَ الْبَدْءِ، وَهُدِيتُ بِكُلِّ أَعْمَالِكَ".

نْـيَ فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ كَلاَمَ  مَُا مِنْ وَلَدِ إِسْرَائيِلَ، وَليَْسَ يجَُوزُ أَنْ يَكُوَ� قَـبْلَ الدُّ   ا. سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مُتَأَوَّلٌ، لأَِ�َّ

يَا مُتَأَوَّلٌ، لأِنََّهُ مِنْ وَلَدِ إِبْـرَاهِيمَ، وَلاَ يجَُوزُ أَ  نْـ يَكُونَ قَـبْلَ  نْ قُـلْنَا: وكََذَلِكَ قَـوْلُ الْمَسِيحِ أ� قَـبْلَ الدُّ

برَِ فيِ الْمَسِيحِ تَـعَلَّقْنَا بِظَاهِ  برَِ فيِ سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ، إِبْـرَاهِيمَ، فإَِنْ �ََوَّلْتُمْ �ََوَّلْنَا، وَإِنْ تَـعَلَّقْتُمْ بِظَاهِرِ الخَْ رِ الخَْ

  وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ؟

مْنَا هَذَا الاِحْتِجَاجَ عَلَى �َْوِ  تُمْ إِليَْهِ عَلَى أَنَّهُ �َْوِيلٌ غَيرُْ وَاقِعٍ بحَِقِّهِ، وَقَدْ قَدَّ يلِكُمْ لتِـَعْلَمُوا بُطْلاَنَ مَا ذَهَبـْ

اَ حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الاِسْمُ يَـعْنيِ "عَمَانْوِيلَ" لَمَّا وَقَعَ عَلَى الْمَسِيحِ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ  أَخْبرََ عَنْ نَـفْسِهِ وَإِنمَّ

  نَّ "إِلهَنََا مَعَنَا" يَـعْنيِ أَنَّ ا�ََّ مَعَهُ وَمَعَ شَعْبِهِ مُعِينًا وََ�صِرًا.�َِ 

تُمْ إِليَْهِ لَمَا جَازَ لأَِحَدٍ أَ  حُ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَـتَّسِمُونَ بِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَعْنىَ مَا ذَهَبـْ نْ يَـتَسَمَّى بِهِ، كَمَا وَممَِّا يُصَحِّ

  أَنْ يَـتَسَمَّى ِ�لْمَسِيحِ؛ لأِنََّهُ مخَْصُوصٌ بمِعَْنَاهُ.لمَْ يجَُزْ 

  فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ تَلاَمِيذَ الْمَسِيحِ كَانوُا يَـعْلَمُونَ الآَْ�تِ ِ�سْمِ الْمَسِيحِ.

: "قَدْ أَيَّدْتُكَ  ةٌ قُـلْنَا لَكُمْ: فَـقَدْ قاَلَ ا�َُّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ ليَِحْيىَ بْنِ زكََرِ�َّ ةِ إِلْيَاسَ، وَهِيَ قُـوَّ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَبِقُوَّ

ةَ إِلىَ إِلْيَاسَ.   تَـفْعَلُ الآَْ�تِ"، فأََضَافَ الْقُوَّ
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نَكُمْ وَبَينَْ مَنْ قَ  هِ، فَمَا الْفَرْقُ بَـيـْ اسَ إِلَهٌ فإَِنَّهُ الَ: إِنَّ إِلْيَ فإَِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْمَسِيحَ إِلَهٌ لأِنََّهُ فعُِلَتِ الآَْ�تُ ِ�سمِْ

هَا الْمَسِيحُ عَلَى زَعْمِكُمْ ألُْصِ  شَبَةَ الَّتيِ صُلِبَ عَلَيـْ قَتْ بمِيَِّتٍ فعُِلَتْ بِقُوَّتهِِ الآَْ�تُ؟ فإَِنْ قُـلْتُمْ: إِنَّ الخَْ

  فَـعَاشَ، فإَِنَّ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ إِلَهٌ. 

نَكُ  مْ وَبَينَْ مَنْ قاَلَ: إِنَّ الْيَسَعَ إِلَهٌ؟ وَاحْتَجَّ فيِ ذَلِكَ "�َِنَّ كِتَابَ سَفْرِ الْمُلُوكِ قُـلْنَا لَكُمْ: فَمَا الْفَرْقُ بَـيـْ

 فَطَرَحُوا مْ يرُيِدُ أنَْـفُسَهُمْ يخُْبرُِ �َِنَّ رجَُلاً مَاتَ فَحَمَلَهُ أَهْلُهُ إِلىَ الْمَقْبرَةَِ، فَـلَمَّا كَانوُا بَينَْ الْقُبُورِ رأََوْا عَدُو�ا لهَُ 

الْيَسَعَ، فَـلَمَّا أَصَابَ الْمَيِّتَ عَنْ رقِاَِ�ِمْ وََ�دَرُوا إِلىَ الْمَدِينَةِ، وكََانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَلْقَوْا عَلَيْهِ الْمَيِّتَ قَبرَْ 

بَلَ يمَْشِي إِلىَ الْمَدِينَةِ"، فَ  شَبَةَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ تُـرَابُ قَبرِْ الْيَسَعَ عَاشَ وَأَقـْ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْمَسِيحَ إِلَهٌ لأَِنَّ الخَْ

هَا ألُْصِقَتْ بمِيَِّتٍ فَـعَاشَ، فَالْيَسَعُ إِلَهٌ، لأَِنَّ تُـرَابَ قَبرْهِِ لَصِقَ بمَِ    يِّتٍ فَـعَاشَ.الَّتيِ ذكََرُوا أَنَّهُ صُلِبَ عَلَيـْ

فَحْلٍ. قُـلْنَا لَكُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، وَليَْسَ أُعْجُوبةَُ الْوِلاَدَةِ تُوجِبُ فإَِنْ قُـلْتُمْ: أَنَّ الْمَسِيحَ كَانَ مِنْ غَيرِْ 

لهَيَِّةَ وَلاَ الرُّبوُبيَِّةَ، لأَِنَّ الْقُدْرةََ فيِ ذَلِكَ لِلْخَالِقِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ لاَ للِْمَخْلُوقِ، وَعَ  لَى أَنَّهُ يوُجِدكُُمْ لأَِنَّ الإِْ

 تْ مِنْ فَحْلٍ بِلاَ أنُْـثَى، وَخَلْقُ أنُْـثَى مِنْ ذكََرٍ بِلاَ أنُـْثَى، أَعْجَبُ مِنْ ذكََرٍ مِنْ أنُْـثَى بِغَيرِْ ذكََرٍ،حَوَّاءَ خُلِقَ 

رٍ مِنْ  ذكََ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ آدَمَ خَلَقَهُ ا�َُّ مِنْ تُـرَابٍ، وَخَلْقُ بَشَرٍ مِنْ تُـرَابٍ أَعْجَبُ وَأَبْدعَُ مِنْ خَلْقِ 

  أنُْـثَى بِلاَ فَحْلٍ، فَمَا الْفَرْقُ؟

مَسِيحَ الرُّبوُبيَِّةَ، قاَلَ: وَهَذِهِ الأَْسْبَابُ الَّتيِ ذكََرَْ�هَا كُلُّهَا هِيَ الأَْسْبَابُ الَّتيِ تَـتـَعَلَّقُونَ ِ�اَ فيِ نحِْلَتِكُمُ الْ 

لهَيَِّةَ، وَقَدْ وَصَفْنَا هَا عَلَى حَقَائقِِهَا عِنْدكَُمْ، وَقبَِلْنَا فِيهَا قَـوْلَكُمْ، وَإِنْ كُنَّا لاَ نَشُكُّ فيِ أَنَّ وَإِضَافتَِكُمْ إِليَْهِ الإِْ

تَحِلُ  ونهَُ وَفَسَادِ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ حَرَّفُوا بَـعْضَ مَا فِيهَا مِنَ الْكَلاَمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَأَوْجَدَْ�كُمْ بِطُولِ مَا تَـنـْ

نجِْيلِ، فَمَا الَّذِي يُـثْ مَا تَـتَأَوَّ  بِتُ الحْجَُّةَ بَـعْدَ لُونهَُ مِنَ الْكُتُبِ الَّتيِ فيِ أَيْدِيِكُمُ: التـَّوْراَةِ وَالزَّبُورِ وَالأْنَبِْيَاءِ وَالإِْ

  ذَلِكَ لَكُمْ؟

نجِْيلِ لتَِلاَمِيذِهِ لَمَّا سَألَُوهُ عَ  نِ السَّاعَةِ وَالْقِيَامَةِ: "إِنَّ ذَلِكَ الْيـَوْمَ قاَلَ: وَقَدْ قاَلَ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ فيِ الإِْ

لأَْبَ وَحْدَهُ وَتلِْكَ السَّاعَةَ لاَ يَـعْرفِهُُ أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فيِ السَّمَاءِ، وَلاَ الاِبْنُ أَيْضًا، وَلَكِنَّ ا

قُ  وصُ الْعِلْمِ، وَأَنَّ ا�ََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَعَزُّ وَأَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَنَّهُ خِلاَفُهُ يَـعْرفِهُُ". قاَلَ: فَـهَذَا إِقـْرَارٌ مِنْهُ ِ�نََّهُ مَنـْ

يعًا، ثمَُّ قاَلَ: "وَلاَ الْمَلاَئِكَ  َ بِقَوْلِهِ: "أَحَدٌ" عُمُومَهُ بِذَلِكَ الخْلَْقِ جمَِ ةُ" وَعِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِ وَأَعْلَى مِنْهُ، وَقَدْ بَينَّ

ةِ مَا ليَْسَ لِغَيرْهِِ، وَشَهِدَ ا�َِّ   قَـوْلهُُ هَذَا شَهَادَةً  مَا ليَْسَ عِنْدَ أَهْلِ الأَْرْضِ، ثمَُّ قاَلَ: "وَلاَ الاِبْنُ" وَلَهُ مِنَ الْقُوَّ

ُ، بَلْ مَا عَلَّمَهُ ا�َُّ إِ�َّ  هُ وَأَطْلَعَهُ عَلَى مَعْرفِتَِهِ وَجَعَلَهُ لَهُ، وَأَنَّهُ وَاضِحَةً عَلَيْهِ ِ�نََّهُ لاَ يَـعْلَمُ كُلَّ مَا يَـعْلَمُهُ ا�َّ

وْهَرِ أَبيِهِ، تَـعَالىَ ا�َُّ لِقُصُورِ مَعْرفِتَِهِ بِكُلِّ الأَْشْيَاءِ ليَْسَ بحَِيْثُ يَصِفُونهَُ مِنَ الرُّبوُبيَِّةِ، وَأَنَّهُ هُوَ ا�َُّ وَمِنْ جَ 
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كَبِيراً، وَلَوْ كَانَ إِلهَاً كَمَا يَـقُولُونَ، لَعَلِمَ مَا يَـعْلَمُهُ ا�َُّ مِنْ سَائرِِ الأَْشْيَاءِ وَسَرَائِرِ   الخْاَلِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ عُلُو�ا

قِيلَ لِلنَّاسُوتِ   �َِنَّهُ الأْمُُورِ وَعَلاَنيَِتِهَا، إِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْنىَ ليَْسَ مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلْتُمْ عَنْهُ تَـعَلَّقْتُمْ 

هُوتِ.   دُونَ اللاَّ

 الاِبْنُ يَـعْرفُِهُ، قُـلْتُ: مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ صَرَّحَ ِ�نََّهُ لاَ يَـعْلَمُهُ أَحَدٌ، ثمَُّ خُصَّ فيِ السَّمَاءِ"، ثمَُّ قاَلَ: "وَلاَ 

بَتَ أَنَّ الأَْبَ وَحْدَهُ يَـعْرفِهُُ، وَمُرَادُهُ ِ�لاِبْنِ الْمَسِيحِ، وَأَنَّ الأَْبَ وَحْدَهُ يَـعْرفِهُُ"، فَـنـَفَى مَعْرفَِةَ الاِبْنِ، وَ  أثَْـ

ظَ الاِبْنِ عِنْدَ فَـعُرِفَ أَنَّ الْمَسِيحَ لاَ يَـعْرفِهُُ، وَأثَْـبَتَ أَنَّ الرَّبَّ يَـعْرفُِهُ دُونَ الاِبْنِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَفْ 

اَ يُـرَادُ �َِ  هُوتَ يَـعْلَمُ كُلَّ الْمَسِيحِ إِنمَّ هُوتِ، فإَِنَّ اللاَّ ا النَّاسُوتُ وَحْدَهُ، إِذْ كَانَ لاَ يجَُوزُ نَـفْيُ الْعِلْمِ عَنِ اللاَّ

 وَحْدَهُ، شَيْءٍ، وَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَـوْلَهُ: "عَمِّدُوا النَّاسَ ِ�سْمِ الأَْبِ وَالاِبْنِ"، الْمُرَادُ بِهِ النَّاسُوتُ 

هُمْ بِلَفْظِ الاِبْنِ الكَ  هُوتَ، بَلْ إِطْلاَقُ مَا أُريِدَ بلَِفْظِ الاِبْنِ فيِ سَائرِِ كَلاَمِهِ وكََلاَمِ غَيرْهِِ لمَْ يُرِدْ قَطُّ أَحَدٌ مِنـْ لاَّ

هَا كَلاَمَ الْمَسِيحِ، فاَب ـْ تَدَعَتْهُ النَّصَارَى وَحمَلَُوا عَلَيـْ هُوتِ ممَِّا ابْـ تَدَعُوا لِصِفَاتِ ا�َِّ أَسمْاَءً مَا الاِبْنِ عَلَى اللاَّ

اَ يحُْمَلُ كَلاَمُ الأْنَبِْيَاءِ  هَا كَلاَمَ الْمَسِيحَ، وَإِنمَّ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ -أنَْـزَلَ ا�َُّ ِ�اَ مِنْ سُلْطاَنٍ، وَحمَلَُوا عَلَيـْ

ُ�مُْ ِ�لتَّكْلِيمِ ِ�اَ، لاَ عَلَى لغَُةٍ يحُْدِثُـهَا مَنْ بَـعْدَهَمْ وَغَيرْهِِمْ عَلَى مَعْنىَ لُغَتِهِمُ الَّتيِ جَرَتْ عَادَ  -السَّلاَمُ 

هَا.   وَيحُْمَلُ كَلاَمُهُمْ عَلَيـْ

لحْاَدِ فيِ كُتُبِ ا�َِّ الْمُنـَزَّ  الىَ: لَةِ وَقَدْ قاَلَ تَـعَ قُـلْتُ: فإَِنَّ هَذَا الَّذِي فَـعَلَتْهُ النَّصَارَى وَأَشْبَاهُهُمْ يَـفْتَحُ َ�بَ الإِْ

نَا أَفَمَنْ يُـلْقَى فيِ النَّارِ خَيرٌْ أَمْ مَنْ �َْتيِ آمِ  نًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ} {إِنَّ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ فيِ آَ�تنَِا لاَ يخَْفَوْنَ عَلَيـْ

  ]٤٠[فصلت:

هَ  َ عَنـْ
ا ِ�لَْفَاظٍ تُـنَاسِبُـهَا بنِـَوْعِ مُنَاسَبَةٍ، وَتلِْكَ الأْلَْفَاظُ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنِ اعْتـَقَدَ مَعَانيَِ بِرَأْيِهِ يمُْكِنُهُ أَنْ يُـعَبرِّ

لهَاَ مَعَانٍ أُخَرَ، وَيجَْعَلَ تلِْكَ الأْلَْفَاظَ دَالَّةً عَلَى مَعَانيِهِ  -عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ السَّلاَمُ -مَوْجُودَةٌ فيِ كَلاَمِ الأْنَبِْيَاءِ 

لهَيَِّةُ أَراَدُوا ِ�اَ مَعَانيِهِ هُوَ الَّتيِ رآَهَا، ثمَُّ يجَْعَلَ ا ، لأْلَْفَاظَ الَّتيِ تَكَلَّمَتْ ِ�اَ الأْنَْبِيَاءُ وَجَاءَتْ ِ�اَ الْكُتُبُ الإِْ

عَلَتْهُ النَّصَارَى مِثْلَ مَا عَ  لهَيَِّةِ، كَمَا فَـ لحْاَدِ فيِ سَائرِِ الْكُتُبِ الإِْ تِ الْمَلاَحِدَةُ مَدَ وَهَكَذَا فَـعَلَ سَائرُِ أَهْلِ الإِْ

زَالُ، وَأَنَّ ا�ََّ لمَْ يَـتَكَلَّمْ الْمُتَّبِعُونَ لِفَلاَسِفَةِ الْيُوَ�نَ الْقَائلُِونَ �َِنَّ هَذِهِ الأْفَْلاَكَ قَدِيمةٌَ أَزلَيَِّةٌ لمَْ تَـزَلْ وَلاَ ت ـَ

لهَيَِّةِ، وَلاَ هُوَ  عَالمٌِ ِ�لجْزُْئيَِّاتِ لاَ بمِوُسَى بْنِ عِمْرَانَ وَلاَ بِغَيرْهِِ، وَلاَ هُوَ  ِ�لتـَّوْراَةِ وَلاَ غَيرْهَِا مِنَ الْكُتُبِ الإِْ

نحَْوَ ذَلِكَ يُـقَالُ قاَدِرٌ أَنْ يَـفْعَلَ بمَِشِيئَةٍ، وَلاَ يقُِيمُ النَّاسَ مِنْ قُـبُورِهِمْ، فَـقَالُوا: خَلَقَ وَأَحْدَثَ وَفَـعَلَ وَصَنَعَ وَ 

ا حْدَاثِ الذَّ .عَلَى الإِْ حْدَاثِ الزَّمَانيِِّ ، وَالإِْ   تيِِّ

  فاَلأَْوَّلُ: هُوَ إِيجَابُ الْعِلَّةِ لِمَعْلُولهِاَ الْمُقَارِنِ لهَاَ فيِ الزَّمَانِ.
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السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا وَالثَّانيِ: إِيجَادُ الشَّيْءِ بَـعْدَ أَنْ لمَْ يَكُنْ، ثمَُّ قاَلُوا: وَنحَْنُ نَـقُولُ: إِنَّ ا�ََّ خَلَقَ 

عَهُ، كَمَا أَخْبرََتْ بِذَلِكَ الأْنَبِْيَاءُ  نـَهُمَا، وَأَحْدَثَ ذَلِكَ وَأَبْدَعَهَ وَصَنـَ ، لَكِنْ مُرَادُهُمْ -عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ -بَـيـْ

اتيُِّ، وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ مَعْلُولٌ لَهُ لمَْ يَـزَلْ مَ  حْدَاثُ الذَّ   عَهُ.بِذَلِكَ الإِْ

بَلْ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ سَائرِِ الأْمَُمِ لَفْظَ  -عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -فَـيـُقَالُ لهَمُْ: لمَْ يَسْتـَعْمِلْ أَحَدٌ مِنَ الأْنَبِْيَاءِ 

حْدَاثِ إِلاَّ فِيمَا كَانَ بَـعْدَ عَدَمِهِ، وَهُوَ مَا كَانَ مَسْبُوقاً بِعَدَمِهِ وَ  وُجُودِ غَيرْهِِ، وَمَعْنىَ هَذَا اللَّفْظِ الخْلَْقِ وَالإِْ

يعِ لغَُاتِ الأْمَُمِ، وَأَيْضًا فاَللَّفْظُ الْمُسْتـَعْمَلُ فيِ لغَُةِ الْعَامَّةِ وَالخَْ  اصَّةِ لاَ يجَُوزُ أَنْ مَعْلُومٌ ِ�لاِضْطِرَارِ فيِ جمَِ

هَذَا الْمَعْنىَ الَّذِي يَدَّعُونهَُ لَوْ كَانَ حَق�ا لمَْ يَـتَصَوَّرْهُ إِلاَّ بَـعْضُ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَا لاَ يَـعْرفُِهُ إِلاَّ بَـعْضُ النَّاسِ، وَ 

كَانَ هَذَا يُـبْطِلُ النَّاسِ، فَلاَ يجَُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْعَامُّ الَّذِي تَدَاوَلهَُ الْعَامَّةُ وَالخْاَصَّةُ مَوْضُوعًا لَهُ إِذَا  

، وَيُـبْطِلُ تَـعْريِفَ الأْنَْبِيَاءِ للِنَّاسِ، فَكَيْفَ وَهُوَ َ�طِلٌ فيِ صَريِحِ الْمَعْقُولِ؟ كَمَا هُوَ َ�طِلٌ مَقْصُودَ اللُّغَاتِ 

قُولِ، فإَِنَّهُ لمَْ يُـعْرَفْ أَنَّ أَحَدًا قَطُّ عَبرََّ عَنِ الْقَدِيمِ الأَْزَليِِّ الَّذِي لمَْ يَـزَلْ  وَلاَ يَـزَالُ  مَوْجُودًا فيِ صَحِيحِ الْمَنـْ

عَلَيْهِمُ -يَاءِ ِ�نََّهُ محُْدَثٌ أَوْ مخَْلُوقٌ أَوْ مَصْنُوعٌ أَوْ مَفْعُولٌ، فَـهَذَا الَّذِي ذكََرْتمُوُهُ كَذِبٌ صَريِحٌ عَلَى الأْنَْبِ 

لهَيَِّةُ  -الصَّلاةُ السَّلاَمُ   كَالتـَّوْراَةِ وَالْقُرْآنِ مُصَرّحَِةٌ �َِنَّ ا�ََّ لتُِوهمُِوا النَّاسَ أَنَّكُمْ مُوَافِقُونَ لهَمُْ، وَالْكُتُبُ الإِْ

مٍ، وَالْقَدِيمُ الأَْزَليُِّ لاَ يَكُونُ مخَْلُوقاً فيِ  نـَهُمَا فيِ سِتَّةِ أَ�َّ مٍ، وكََذَلِكَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ سِتَّةِ أَ�َّ

لهَيَِّةُ كَالتـَّوْراَةِ وَالْ  هُ مِنَ الطُّورِ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَفيِ الْكُتُبُ الإِْ قُرْآنِ قَدْ أَخْبرََتْ بتَِكْلِيمِ ا�َِّ لِمُوسَى وَبنِِدَائهِِ إِ�َّ

اَ شَجَرَةُ الْعُلَّيْقِ.   التـَّوْراَةِ أَ�َّ

ى، وَيخُْبرُِ �َِنَّ ا�ََّ فَـلَقَ الْبَحْرَ، كَانَ يُـلْقِي عَصَاهُ فَـتَصِيرُ حَيَّةً تَسْعَ   -عَلَيْهِ السَّلاَمُ -وَأَخْبرََتْ �َِنَّ مُوسَى 

وْدِيةًَ، وَإِظْهَارَ فَـقَالَتِ الْمَلاَحِدَةُ: إِنَّ الشَّيْءَ الثَّابِتَ يُسَمَّى طُوراً، فإَِنَّهُ َ�بِتٌ كَالجْبََلِ، وَالْقُلُوبَ تُسَمَّى أَ 

ةَ الْ  تَلِعَةَ كَلاَمَ أَهْلِ الْبَاطِلِ هِيَ عَصًا مَعْنَوِيَّةٌ، فَمُرَادُ الْكُتُبِ ِ�لطُّورِ الْعُلُومِ بتِـَفْجِيرِ يَـنَابيِعِ الْعِلْمِ، وَالحْجَُّ مُبـْ

، وَالْوَادِي قَـلْبُ مُوسَى، وَالْكَلاَمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ -الْعَقْلُ الْفَعَّالُ الَّذِي فاَضَ مِنْهُ الْعِلْمُ عَلَى قَـلْبِ مُوسَى 

عَهُ مُوسَى  عَهُ مِنْ سمَاَءِ عَقْلِهِ، وَتلِْكَ الأَْصْوَاتُ كَانَتْ فيِ نَـفْسِهِ لاَ فيِ الخْاَرجِِ، وَالْمَلاَئِكَةُ الَّتيِ الَّذِي سمَِ سمَِ

  رآَهَا كَانَتْ أَشْخَاصًا نوُراَنيَِّةً تمَثََّـلَتْ فيِ نَـفْسِهِ لاَ فيِ الخْاَرجِِ 

بنِ سينا، يتأوَّلونَ هذه الألفاظَ الواردةَ في الكتاب على كلُّ هذه من مزاعمِ الفلاسفةِ الإسلاميِّين كاالشيخ: 

ا سمعَ كلامًا هو من ذاتِه  تلك المعاني؛ ليحقِّقوا أنَّ اللهَ نفسه لا يتكلَّمُ، وموسى لم يسمعْ كلامَ اللهِ من اللهِ إنمَّ

ا تخيُّلات وهم نفس الفلاسفة هؤلاء يقو  لون: إنَّ النُّبوَّةَ تقومُ ومن داخلِه ومن داخلِ نفسه، يعني عبارة أ�َّ

  على قوَّةِ التَّخيُّلِ والتَّخييلِ، على قوَّةِ التَّخيُّلِ والتَّخييل. نعم أيش عندك بعده؟ ما عندك فصل؟
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  واللهِ شوي ممكن ينتهي كلامه عن موسى عليهِ السَّلامُ  القارئ:

  نعم الشيخ:

فيِ الخْاَرجِِ، وَالْمَلاَئِكَةُ الَّتيِ رآَهَا كَانَتْ أَشْخَاصًا نوُراَنيَِّةً  القارئ: وَتلِْكَ الأَْصْوَاتُ كَانَتْ فيِ نَـفْسِهِ لاَ 

، غَلَبَ عَلَى تمَثََّـلَتْ فيِ نَـفْسِهِ لاَ فيِ الخْاَرجِِ، وَالْبَحْرُ الَّذِي فَـلَقَهُ هُوَ بحَْرُ الْعِلْمِ، وَالْعَصَا كَانَتْ حُجَّتَهُ 

هَهُمُ الَّتيِ جَعَلُوهَا حِبَالاً يَـتـَوَسَّلُونَ ِ�اَ إِلىَ نَـيْلِ أَغْرَاضِهِمْ، السَّحَرَةِ بحُِجَّتِهِ الْعِلْمِيَّ  تُهُ شُبـَ ةِ فاَبْـتـَلَعَتْ حُجَّ

 وَعِصِي�ا يَـقْهَرُونَ ِ�اَ مَنْ يجَُادِلُونهَُ.

ةِ أَفَـلَيْسَ مَنْ قاَلَ مِثْلَ هَذَا الْكَلاَمِ يُـعْلَمُ ِ�لاِضْطِرَارِ أَنَّهُ يَكْذِبُ عَ  لهَيَِّةِ الَّتيِ أَخْبرََتْ بِقِصَّ لَى الْكُتُبِ الإِْ

صَرَّحُوا �َِنَّ مُوسَى كَالتـَّوْراَةِ وَالْقُرْآنِ، وَأَنَّهُ ليَْسَ مُرَادُ الرُّسُلِ بمِاَ أَخْبرَوُا بِهِ مِنْ قِصَّةِ مُوسَى هَذَا، بَلْ 

عَ نِدَاءَ ا�َِّ لَهُ، وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ  نَا الَّذِي هُوَ الجْبََلُ، وَقَـلَبَ عَصَاهُ الَّتيِ كَانَ يَـهُشُّ مُوسَى سمَِ  مِنَ الطُّورِ طُورِ سَيـْ

وَهَلَكُوا، وَأَمْثاَلُ ِ�اَ عَلَى غَنَمِهِ ثُـعْبَاً� عَظِيمًا، وَفَـلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ فَـغَرقُِوا وَمَاتُوا فِيهِ 

  ريِفَاتِ الْمَلاَحِدَةِ كَثِيرٌ.هَذَا مِنْ تحَْ 

وْ حِكْمَتُهُ ابـْنًا، وَسمََّوْهَا فَـهَكَذَا النَّصَارَى حَرَّفُوا كُتُبَ ا�َِّ وَسمََّوْا صِفَةَ ا�َِّ الْقَدِيمةََ الأَْزلَيَِّةَ الَّتيِ هِيَ عِلْمُهُ أَ 

فَاتِ ِ�َذِهِ أَيْضًا كَلِمَةً، وَسمََّوْا صِفَتَهُ الْقَدِيمةََ الأَْزلَيَِّ  ةَ، الَّتيِ هِيَ حَيَاتهُُ روُحَ الْقُدُسِ، وَتَسْمِيَةُ هَذِهِ الصِّ

الأْنَْبِيَاءِ وَلاَ غَيرْهِِمْ الأَْسمْاَءِ لاَ تُوجَدُ فيِ شَيْءٍ مِنْ كَلاَمِ الأْنَْبِيَاءِ وَلاَ غَيرْهِِمْ وَلاَ يُـعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا قَطُّ لاَ مِنَ 

نَهُ، وَلَكِنْ لَفْظُ الاِ سمََّى عِلْمَ  بْنِ يُـعَبرَُّ بِهِ ا�َِّ الْقَائمَِ بِهِ ابـْنَهُ، بَلْ وَسمََّى عِلْمَ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ الْقَائِمَ بِهِ ابْـ

قَالُ: ابْنُ السَّبِيلِ، لِمَنْ وَلَدَتْهُ عَمَّنْ وُلِدَ الْوِلاَدَةَ الْمَعْرُوفَةَ، وَيُـعَبرَُّ بِهِ عَمَّنْ كَانَ هُوَ سَبـَبًا فيِ وُجُودِهِ، كَمَا ي ـُ

  الطَّريِقُ، فإَِنَّهُ لَمَّا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الطَّريِقِ جُعِلَ كَأنََّهُ وَلَدُهُ.

ةِ وَلاَ تَكُونوُا خِرَ وَيُـقَالُ لبِـَعْضِ الطَّيرِْ: ابْنُ الْمَاءِ، لأِنََّهُ يجَِيءُ مِنْ جِهَةِ الْمَاءِ، وَيُـقَالُ: "كُونوُا مِنْ أَبـْنَاءِ الآْ 

تَسِبُ إِلىَ أَبيِهِ وَيحُِبُّهُ وَيُضَافُ إِليَْهِ، أَيْ كُونوُا ممَِنْ يَـن ـْ نْـيَا"، فإَِنَّ الاِبْنَ يَـنـْ نَاءِ الدُّ تَسِبُ إِلىَ الآْخِرَةِ مِنْ أبَْـ

هَا، وَهَذَا اللَّفْظُ مَوْجُودٌ فيِ الْكُتُبِ الَّتيِ �َِ  يْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ فيِ حَقِّ الصَّالحِِينَ الَّذِينَ وَيحُِبـُّهَا وَيُضَافُ إِليَـْ

التـَّوْراَةِ: أَنَّ ا�ََّ قاَلَ  يحُِبـُّهُمُ ا�َُّ وَيُـرَبيِِّهِمْ، كَمَا ذكََرُوا أَنَّ الْمَسِيحَ قاَلَ: "أَبيِ وَأَبيِكُمْ وَإِلهَِي وَإِلهَكُُمْ". وَفيِ 

  .ليِـَعْقُوبَ: "أَنْتَ ابْنيِ بِكْرِي"

وَالرَّحمَْةُ لَهُ،  وَنحَْوَ ذَلِكَ ممَِّا يُـرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا لَهُ مَعْنىً صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَحَبَّةُ لَهُ وَالاِصْطِفَاءُ لَهُ،

نَ الأْلَْفَاظِ الْمُتَشَاِ�ةَِ، فَصَارَ وَمَنْ يخُاَطِبُونهَُ، وَهُوَ مِ  -عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ -وكََانَ الْمَعْنىَ مَفْهُومًا عِنْدَ الأْنَبِْيَاءِ 

بَاعِهِمْ يرُيِدُونَ بِهِ الْمَعْنىَ الْبَاطِلَ.   كَثِيرٌ مِنْ أَتـْ
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قِدَمِ بَـعْضُ مَنْ يَـقُولُ بِ وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنَ الْكُفَّارِ أَنَّ ِ�َِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ، وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ بَـنَاتهُُ، وَ 

وَهِيَ مُتـَوَلِّدَةٌ عَنْهُ  الْعَالمَِ مِنَ الْمُتـَفَلْسِفَةِ يَـقُولُونَ: الْعُقُولُ الْعَشَرَةُ هِيَ بَـنُوهُ، وَالنـُّفُوسُ الْفَلَكِيَّةُ هِيَ بَـنَاتهُُ 

لِ هَذِهِ الْمَعَانيِ وَمَنْعِ اسْتِعْمَالِ هَذَا لاَزمَِةٌ لِذَاتهِِ، فَجَاءَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْكُتُبِ وَأَكْمَلُهَا �ِِبْطاَ

لَدٌ، وَالأَْوَّلُ مِنْ َ�بِ اللَّفْظِ فيِ حَقِّ ا�َِّ تَـعَالىَ، فَـنـَزَّهَ ا�ََّ عَنْ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا، كَمَا نَـزَّهَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَ 

عَالِ الْمَذْمُومَةِ، وَهَ  ذَا عَلَى قَـوْلِ جمَاَهِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيرْهِِمُ الَّذِينَ يُـنـَزِّهُونَ ا�ََّ وَيُـقَدِّسُونهَُ تَـنْزيِهِهِ عَنِ الأْفَـْ

وَجَبَ لَهُ  عَنِ الأْفَـْعَالِ الْقَبِيحَةِ الَّتيِ لاَ تَلِيقُ بِهِ، بَلْ تُـنَافيِ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الْكَمَالِ فيِ أَفـْعَالِهِ، كَمَا

إِلاَّ مَا  ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيرْهِِمْ لاَ يُـنـَزِّهُ ا�ََّ عَنْ فِعْلٍ مِنَ الأَْفـْعَالِ  الْكَمَالُ فيِ 

برَِ  أَوْ ِ�لْعَادَةِ الْمُطَّردَِةِ الَّتيِ  كَانَ ممُتَْنِعًا لِذَاتهِِ، فأََمَّا الْمُمْكِنُ الْمَقْدُورُ فَـيـَقُولُ: لاَ يُـعْلَمُ انتِْفَاؤُهُ إِلاَّ ِ�لخَْ

قَى مَعَهُ مَا يَـنْفِي بِهِ عَنِ ا�َِّ الأْفَـْعَالَ الْمَذْمُومَةَ الْقَبِيحَةَ، وَ  لهَيَِّةُ قَدْ يمُْكِنُ انتِْقَاضُهَا، فَـهَذَا لاَ يَـبـْ الْكُتُبُ الإِْ

{وَقاَلُوا ومَةِ، كَمَا نَـزَّهَتْهُ عَنْ صِفَاتِ النـَّقْصِ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: نَـزَّهَتِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الأَْفـْعَالِ الْمَذْمُ 

  ]٢٦[الأنبياء: }اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونهَُ ِ�لْقَوْلِ وَهُمْ �َِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ 

اَ ا�َُّ وَقاَلَ تَـعَالىَ:   إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وكََفَى ِ��َِّ {إِنمَّ

  ]١٧١[النساء: وكَِيلاً}

ا {وَجَعَلُوا ِ�َِّ شُركََاءَ الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبَـنَاتٍ بِغَيرِْ  :كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ   عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عَمَّ

  ]١٠٠[الأنعام: يَصِفُونَ}

مِنَ الذُّلِّ {وَقُلِ الحْمَْدُ ِ�َِّ الَّذِي لمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ  :وَقاَلَ تَـعَالىَ 

هُْ تَكْبِيراً}    ]١١١[الإسراء:وكََبرِّ

[آل   وَالأَْرْضِ ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا َ�طِلاً}{وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَقاَلَ تَـعَالىَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ: 

  ]١٩١عمران:

{تَـبَارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا * الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَقاَلَ تَـعَالىَ: 

  ]٢-١[الفرقان: كُنْ لَهُ شَريِكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا}وَالأَْرْضِ وَلمَْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَ 

 عَلَى {مَا اتخََّذَ ا�َُّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بمِاَ خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ وَقاَلَ تَـعَالىَ: 

  ]٩٢-٩١[المؤمنون:انَ ا�َِّ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالمِِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـتـَعَالىَ عَمَّا يُشْركُِونَ} بَـعْضٍ سُبْحَ 

مُْ لَكَاذِبوُنَ}وَقاَلَ تَـعَالىَ:  ُ وَإِ�َّ قُولُونَ وَلَدَ ا�َّ مُْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَـَ   ]١٥١[الصافات: {أَلاَ إِ�َّ

ُ الصَّمَدُ * لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ * وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}{قُلْ هُ وَقاَلَ تَـعَالىَ:  ُ أَحَدٌ * ا�َّ   ]٤-١[الإخلاص: وَ ا�َّ
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اَذِ الْوَلَدِ.   فَكَمَا نَـزَّهَ نَـفْسَهُ عَنِ الْوِلاَدَةِ، نَـزَّهَ نَـفْسَهُ عَنِ اتخِّ

ئًا إِد�ا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَـنْشَقُّ {وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَقاَلَ تَـعَالىَ:  تُمْ شَيـْ وَلَدًا * لَقَدْ جِئـْ

بَغِي للِرَّحمَْنِ أَنْ يَـتَّخِذَ وَلَدًا ا * أَنْ دَعَوْا للِرَّحمَْنِ وَلَدًا وَمَا يَـنـْ * إِنْ كُلُّ مَنْ فيِ  الأَْرْضُ وَتخَِرُّ الجْبَِالُ هَد�

ا * وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَ السَّمَاوَ  هُمْ عَد�  ةِ فَـرْدًا}اتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتيِ الرَّحمَْنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ

  ]٩٥-٨٨[مريم:

  ]١٧٢[النساء: رَّبوُنَ}{لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ِ�َِّ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَ وَقاَلَ تَـعَالىَ: 

[آل   مُسْلِمُونَ}{وَلاَ �َْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرَْ�ً� أَ�َْمُركُُمْ ِ�لْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أَنـْتُمْ وَقاَلَ تَـعَالىَ: 

  ]٨٠عمران:

آ�تِ التَّنزيهِ، تنزيه اللهِ عن مزاعمِ المشركين من الولدِ إلى آخرهِِ، يظهرُ أنَّه يريدُ يتوسَّع في ذكرِ الشيخ: 

  والشَّريك وغيرِ ذلك

 بعدَها أوردَ أحاديثاً في التَّنزيهالقارئ: 

جزاكَ اللهُ خيراً، المهمُّ أنَّ الشَّيخ عقَّبَ �نَّ النَّصارى عندَهم ألفاظٌ فسَّروها بما يتَّفقُ مع مذاهبِهم من الشيخ: 

�، ونظَّرَهم �لفلاسفة الَّذين �وَّلوُا نصوصَ الوحي نصوص القرآن وألفاظ الأنبياء على أصولهِم، إثباتِ الولدِ 

وكلُّهم إنما أتُوا، يعني جمعُوا بينَ الإلحادِ في الاعتقادِ والتَّحريف لنصوص الأنبياء، جمعُوا بينَ الإلحادِ 

وفي الأعمالِ يؤوِّلون النُّصوص على ما يوافقُ مذاهبَهم  والتَّحريفِ، وهذا كلُّه كثيرٌ من المبطلين في العقائدِ 

الاعتقاديَّة أو العمليَّة، فيجمعون بين �طلينِ: بين...، مثل التَّعطيل والتَّحريف، فالمعطِّلةُ جهميَّةٌ اعتقدوا 

  .نفي الصِّفات ثمَّ ذهبوا يحرّفِون نصوصَ الكتابِ والسُّنَّة فجمعوا بينَ التَّحريف والتَّعطيل

  


